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يكشف التحقيق عن خفايا زراعة مخدر الهيدرو في سيناء، والذي يعد أحدث وأكثر الأنواع المخلقة انتشاراً، وتضاف 
إليه مواد سامة يصل عددها إلى 63 مركباً كيميائياً تزيد من أرباح المتورطين كما تفاقم مخاطره على المتعاطين

استهلاك محلي وتصدير إلى الجوار

مزارع الهيدرو 
في سيناء

سيناء ـ محمد سليمان

المــصــري  العشريني  تمكن  بــالــكــاد 
محمد )طــلــب الاكــتــفــاء بــذكــر اسمه 
القانونية(  للمساءلة  تجنبا  الأول 
ــه بعد يـــوم عمل شـــاق فــي مجال  مــن رفـــع رأسـ
المقاولات لكنه تجاهل الإرهاق الشديد وجمع 
»يــومــيــتــه« )أجـــــره( حــتــى يــشــتــري »كــيــســا من 
مخدر الهيدرو« الذي أدمنه قبل عامين، عندما 
ــارة مــخــلــوطــة  ــيـــجـ قــــــاده فـــضـــولـــه لــتــجــربــة سـ
بــالمــخــدر المــنــتــشــر بـــن أصـــدقـــائـــه. »تــلــك كانت 
ــيـــدرو من  الـــبـــدايـــة، ومــــن بــعــدهــا أشـــتـــري الـــهـ
تجار ينتشرون في مدينتي، حسب ما يتوفر 
مــن مـــال، حتى بــدأ دخــانــه يتغلغل إلــى عقلي 
ويسيطر على فكري وأنفق عليه كل ما أملكه«، 
لقائه  الجديد« خــال  »العربي  لـ يــروي محمد 
فــي مــحــل صــديــق لــه بــمــديــنــة الــعــريــش شمال 
الفاشلة  الكثيرة  محاولاته  عــن  سيناء،  شــرق 
للعلاج من الإدمان، في أكثر من مركز مختص، 
ــا تــبــقــى مــــن صــحــتــه ومـــالـــه  لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــ
المستنزفين، ولكن دون جدوى، في ظل سهولة 
الحصول على الهيدرو بسبب زراعته المنتشرة 
فـــي ســيــنــاء، وتــجــارتــه الــتــي تــتــنــامــى محليا، 
وخارجيا عبر تهريبه إلى الجانب الإسرائيلي.

ــواد  ــ ــيــــدرو واحــــــــدا مــــن المــ ــهــ ويــــعــــد مــــخــــدر الــ
ــادة  المــهــلــوســة، إذ تــحــتــوي خــلــطــتــه عــلــى المــ
الــفــعــالــة ربـــاعـــي هــيــدروكــانــابــيــنــول والــتــي 
يــنــســب اســـمـــه إلــيــهــا وتــســتــخــرج مـــن نــبــات 
الماريغوانا  الهندي وتدخل في صنع  القنب 
إلـــى  يـــضـــاف  الـــهـــيـــدرو  أن  إلا  والـــحـــشـــيـــش، 
الأعــشــاب الــجــافــة الــداخــلــة فــي تكوينه مــواد 
مــركــبــا مثل   63 إلـــى  تــصــل  كيميائية ســامــة 
حــمــض إيـــزوفـــثـــالـــك المــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة 
المــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، والــكــافــيــن، والأســيــتــون 
ــيـــدات  ــبـ ــركــــب كـــيـــمـــيـــائـــي أيــــضــــا، ومـ وهــــــو مــ
ــا يــجــعــلــه ذا مــفــعــول أكـــبـــر من  الـــحـــشـــرات، مـ
الــحــشــيــش، ويــســبــب الإدمـــــان بــســرعــة، وهــو 
الــذي يجعله أكثر خــطــورة مــن غيره  السبب 
مـــن المــــخــــدرات، بــحــســب مـــا يــوضــحــه إســـام 
سعد، الطبيب المتخصص في علاج الإدمان 
فـــي مــســتــشــفــى دار الـــشـــفـــاء لــلــطــب الــنــفــســي 

)خاصة( بمحافظة الجيزة وسط البلاد.

جنوب سيناء سبق هذا التوقيت، وتحديدًا 
في المدن الحدودية مثل نويبع وطابا وشرم 
الانتشار تدريجيًا حتى  فــي  بــدأ  ثــم  الشيخ، 
ــن ثــم  ــ ــاة الـــســـويـــس، ومـ ــنـ ــرب قـ ــ ــــى غـ ــل إلـ ــ وصـ
إلـــى مـــدن الــقــنــاة وبــعــدهــا بــقــيــة المــحــافــظــات 
من  الشباب خاصة  بــن  ينتشر  إذ  المصرية، 
تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، كما يقول 
غــريــب، مدير مؤسسة نحن  الــدكــتــور محمد 
مــعــك لــلــتــأهــيــل الــنــفــســي ومــكــافــحــة الإدمــــان، 
البلاد،  شــرق  شمال  الإسماعيلية  بمحافظة 

عبر ما رصده من خلال شهادات المتعاطين.
ويــســتــخــدم تــجــار الــجــمــلــة وأصـــحـــاب المــــزارع 
المــهــربــن لــتــمــريــر المـــــواد المـــخـــدرة عــبــر نــقــاط 
عبور في قناة السويس من الجانب الشرقي 
)شـــمـــال ســيــنــاء( إلـــى الــجــانــب الــغــربــي حيث 
 1 عبور  سعر  ويصل  مصر،  محافظات  بقية 
كيلوغرام من مخدر الهيدرو بواسطة قوارب 
تقطع قناة السويس أو أنفاق القناة الخمسة 
إلــى نحو 3000 جنيه، أي مــا يــعــادل 10 آلاف 
ــزن 3.5 كــيــلــو غــــرامــــا، ويــتــم  جــنــيــه لــشــنــطــة تــ
إخفاء المخدرات في ملابس المهرب أو سيارته 
ويتسلمها موزعون في المحافظات لإيصالها 
الذين دفعوا مبالغ مالية مسبقا  التجار  إلى 
من أجل شراء المخدر، حسب ما يكشفه أحمد 
العاملين  لأحــد  مستعار  اســم  وهــو  سليمان، 
الهيدور.  ويقرّ الأربعيني سامي  في تهريب 
أبـــو عــــوف، اســـم مــســتــعــار تــجــنــبًــا للمساءلة 
كثيرة  بأنواع  المتاجرة  بأنه جرّب  القانونية، 
مـــن المــــخــــدرات لــكــنــه اســتــقــر أخـــيـــرا عــلــى بيع 
ــــورط جــمــيــع  مـــخـــدر الــــهــــيــــدرو، كـــاشـــفـــا عــــن تــ
التجار الذين يروجون لهذا المخدر ويبيعونه 
فــي استخدام مــواد ســامّــة وخطيرة تزيد من 
درجة الشعور بالدوار والنشوة والإدمان على 
حد تعبيره، لزيادة تعلق الناس به وبالتالي 
أرباحهم، قائلا أن التاجر الذي يشتري كميات 
تترواح بين كليوغرامين وخمسة كيلوغرامات 
لن يحقق أرباحا جيدة ما لم يخلطها بمواد 
أخرى من شأنها زيادة مفعول المخدر وتؤدي 
 عــبــارة عن 

ً
إلــى عملية الإدمــــان، وتــكــون عـــادة

ــافــــة مــــواد  ــيــــدرو، مــــع إضــ أعــــشــــاب تــشــبــه الــــهــ
مفعولا  الــنــهــائــيــة  الخلطة  لتمنح  كيميائية 
ا زائدًا وتعزز تأثيرها على المستهلكين. 

ً
ووزن

طريق الهيدرو إلى إسرائيل
حمّل سيارات خاصة بتجار الهيدرو المخدر 

ُ
ت

ــل المـــــزارع الــتــي يــنــمــو فيها،  مـــن مـــخـــازن داخــ
وتــتــجــه صــــوب الـــســـيـــاج الــــحــــدودي لــيــا مع 
إغــــاق أضـــوائـــهـــا، ويــســلــك المـــهـــربـــون مــدقــات 
صــحــراويــة وعــرة وبعيدة عــن الأعــن تخترق 
مركز  في  شيحان  أم  لقرية  الشرقية  الناحية 
الحسنة بمحافظة شمال سيناء أو بالقرب من 
انتباه  تجمع أبو جهامة، حتى لا يثيروا أي 
معتمدين على دراية السائق بخط سيره، وما 
أن يصلوا إلــى الــســيــاج الــحــدودي بــن مصر 
وفلسطين المحتلة، حتى يلقوا أجولة )أكياسا 
من الخيش بأوزان مختلفة( الهيدرو من فوق 
على  أشـــخـــاص  ليستقبلها  الــشــائــك،  الــســلــك 
الــجــانــب الآخـــر يــنــتــظــرون عــنــد نقطة مــحــددة 
وينقلوها  مــســبــق،  بتنسيق  عــلــيــهــا  ومــتــفــق 
بسيارات دفع رباعي سريعة عبر نقاط تشكل 
ثغرات رخوة يستغلها المهربون جنوب معبر 
العوجة الــحــدودي بــن مصر وإســرائــيــل، ولا 
تستغرق العملية 15 دقيقة، ويتمكن المهربون 

عادة من اجتياز السياج بسهولة من الجانب 
المـــصـــري، حــيــث لا تـــوجـــد صــعــوبــات كــبــيــرة، 
بينما تزيد المخاطر في الطريق إلى الجانب 
الإسرائيلي، إذ تنشر سلطات الاحتلال قوات 
أكــبــر وكــامــيــرات مــراقــبــة لــلــرصــد، كما يكشف 
ــارك في  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« ســلــيــمــان المــــشــ ـــ لـ

عمليات تهريب التبغ والهيدرو.
ــرون  ــة الــســابــقــة، يـــؤكـــدهـــا خــمــســة آخــ ــروايــ الــ
ــيــــدرو الـــتـــقـــاهـــم مــعــد  ــهــ امـــتـــهـــنـــوا تـــهـــريـــب الــ
الــتــحــقــيــق، ومــــن بــيــنــهــم حــســن مــحــمــد )اســـم 
لة القانونية(، ويسكن  مستعار تجنبا للمساء
ــرق الـــعـــريـــش وعــــمــــل فــــي تـــهـــريـــب مــخــدر  ــ شــ
واصــفــا  و2020،   2018 عـــامـــي  بـــن  الـــهـــيـــدرو 
حــركــة الــتــهــريــب إلـــى إســرائــيــل »بــالــنــشــطــة«، 
الحدودية  المنطقة  في  المزارعين  بخاصة بين 
ــال ســـيـــنـــاء مـــثـــل قــريــتــي  ــمــ أقــــصــــى شــــــرق شــ
مــربــع الـــبـــرث ووادي الــعــمــرو الــتــابــعــة لمــركــز 
الــحــســنــة، إذ يــقــايــضــونــه بــمــخــدر الــكــوكــايــن 
والهيروين من الجانب الإسرائيلي، موضحا 
يمكن  الــهــيــدرو  مــخــدر  مــن  كيلوغراما   20 أن 
استبدالها بكيلو واحد من مخدر الكوكايين، 
الجانب  على  لمروجيه  بالجملة  يبيعونه  أو 
الآخر بأسعار متفاوتة تبدأ من 5000 شيكل 
للكيلو الواحد )1375 دولارا(، ويمكن أن يزيد 

السعر حسب نوعية وخلطة المنتج.

مكافحة الهيدرو
ــل  يــنــافــس الـــهـــيـــدرو فـــي ســـعـــره ورواجـــــــه داخـ
ويقول  والحشيش  البانجو  مــخــدري  سيناء 
عـــيـــاد، الــحــشــيــش هــنــا مــخــلــوط بـــمـــواد أخـــرى 
لــزيــادة وزنـــه وحجمه وأخــــرى عطرية كثيرة 
ويباع بمبالغ كبيرة حيث يصل سعر الغرام 
منه إلى 100جنيه تقريبا، والبانجو بات غير 
الهيدرو  الــشــبــاب على  لـــذا يقبل  مــرغــوبــا فيه 
الـــذي صــار مــوضــة، قائلا أنــه لــم يتعرض لأي 
مــداهــمــة ســابــقــا، عــلــى يـــد الــســلــطــات المحلية 
ي نفسه بأن 

ّ
الــشــرطــة، ويمن أو  ســـواء الجيش 

يبقى بعيدا عن أعينهم. ويفسر العميد راغب 
من  الرغم  »على  بأنه  قائلا  الظاهرة  استمرار 
تنفيذ القوات المسلحة حملات موسعة لضبط 
وإعــــدام منتجات مــــزارع الــهــيــدرو، إلا أنــهــا لم 
تقضِ عليها تماما، نظرا لانتشارها في سفوح 
الجبال أو في وديان عميقة بخاصة في الظهير 
الصحراوي وسط وشرق سيناء، ما يجعل من 
الكشف عنها  أو  إزالتها بشكل كامل  الصعب 
الشرطة  قـــوات  نفذتها  لــكــن حملة  بــســهــولــة«. 
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقـ ــ المـــصـــريـــة بــالــتــنــســيــق مــــع الـ
استهدفت مروجي وتجار مخدر الهيدرو في 
مـــدن شــمــال ســيــنــاء، خـــال الــفــتــرة المــمــتــدة من 
 ،2024 مــايــو/أيــار  وحتى   2022 إبريل/نيسان 
أسفرت عن ضبط 640 بائع جملة، و1354 بائع 
تجزئة، و3000 متعاط، بينما صادرت 10.600 
ــم الــقــضــاء على  ــيـــدرو، وتــ ــهـ ــرام مـــن الـ ــ كــيــلــو غـ
مساحات واسعة من المــزارع في مناطق وسط 
فـــدان متفرقة، بحسب  الـــ 1000  تــعــدت  سيناء 
الـــعـــامـــة لمــكــافــحــة  فـــي الإدارة  مـــقـــدم  تــوضــيــح 
ــدرات بــمــنــطــقــة الــقــنــاة وســيــنــاء تحتفظ  ــخــ المــ
»الــعــربــي الــجــديــد« بــاســمــه، واصـــفـــا صعوبة 
الأمر: »غالبًا ما يلجأ من يزرعون المخدرات إلى 
إخفائها في أماكن لا تتوقعها القوات وهنا لا 
بد من دراسة أمنية حول مآلات مداهمتها، ما 
قد يمنحهم فرصة حصاد المخدر والهروب أو 

الانتقال إلى مكان آخر«.

زراعة الهيدرو
ــاد )اســـــــم مـــســـتـــعـــار تــجــنــبــا  ــيــ بــــــدأ طـــــــارق عــ
لــة الــقــانــونــيــة( مــن بـــدو قــريــة الــبــرث  لــلــمــســاء
التابعة لمدينة رفح في محافظة شمال سيناء، 
زراعة الهيدرو بين أشجار الزيتون منذ عام 
من  ــرام  غـ كيلو   200 حــوالــي  ليحصد   ،2021
المـــخـــدر عــبــر مــســاحــة بــســيــطــة يــقــول إنــهــا لا 
بالمقارنة مع  فــدان وصغيرة  تتجاوز نصف 
المزارع الأخرى، ويجري الحصاد تقريبا بعد 
100 يــوم مــن الــزراعــة،ويــبــيــع الكيلو غـــرام بـ 
48.67 جنيها(  يــعــادل  )الــــدولار  7500 جنيه 
في  المــتــواجــدون  الجملة  إياها تجار  يمنحه 
محافظة شمال سيناء. وخلال عمله في مزارع 
الهيدرو على مــدار عــامــن، يــروي كريم الــذي 
طــلــب الاكــتــفــاء بــذكــر اســمــه الأول لــضــرورات 
أمنية، أن النباتات المخدرة تزرع في المناطق 
ذات التربة الرملية شرق وجنوب شرق مدينة 
العريش، وتستخدم مياه الآبار الجوفية لري 
ــارات نقل  ــيـ المــــــزارع بــالــتــنــقــيــط، كــمــا تــصــل سـ
الري عبر  العضوي وأدوات  محملة بالسماد 
مــعــديــة »نـــمـــرة 6« بــمــحــافــظــة الإســمــاعــيــلــيــة، 
قادمة من محافظات الدلتا بتسهيلات مسبقة 
لا يعلم السائقون من وراءها ولكنها تضمن 
إجــراءات  السيارات بعد  مــرور  تسهيل حركة 
تــفــتــيــشــيــة بــســيــطــة، وهــــو مـــا يـــؤكـــده سبعة 
مــن الــعــامــلــن فــي هـــذه الــتــجــارة قــابــلــهــم معد 
على  سيناء  جــزيــرة  شبه  و»تــمــتــد  التحقيق. 
61 ألف كيلومتر مربع، وهذه المساحة عبارة 
عــن تــضــاريــس متنوعة مــن ســهــول وهــضــاب 
وجــبــال، لهذا السبب توفرت ظــروف مناسبة 
ــراء، فــالمــنــطــقــة  لــــزراعــــة الـــهـــيـــدرو فــــي الــــصــــحــ
لا  بأنها  المــخــدرة  الــنــبــاتــات  وتتميز  شاسعة 
تــحــتــاج لـــى مــيــاه ري كــثــيــرة، بــالإضــافــة إلــى 
كبير« بحسب  رابحة بشكل  عد تجارة 

ُ
ت ذلــك 

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« الــعــمــيــد  ــا يـــوضـــحـــه لــــ مــ
سمير  المصرية  المسلحة  الــقــوات  فــي  السابق 
راغــــب، رئــيــس المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 
الاستراتيجية )مختصة بالدراسات الأمنية(.

تجارة آخذة بالتوسع
وانتشر على مستوى  الــهــيــدرو  مــخــدر  ظهر 
الــبــاد عــام 2018، لكن وجـــوده فــي محافظة 

حملة مشتركة من 
الشرطة والجيش 
صادرت 10 أطنان 

من الهيدرو

يخلط التجار الهيدرو 
بمواد كيميائية 

لزيادة فاعلية 
المخدر وأرباحهم

Saturday 20 July 2024
السبت 20 يوليو/ تموز 2024 م  14  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3610  السنة العاشرة
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